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ليـس من المفيـد البحث عـن سبب تعلق
كــــاظـم حـــســــونـي بــــالمــطــــر فقــــد سـبـقه
العـديــد من الـذيـن استـسـلمــوا لغـوايـة
الــبحــــار والحـيـتــــان والــــورود والجـــســــور
ونــــسخـــــوا لـنـــــا صـــــورا عــن حلـم يـتـيـم
وشديـد البساطـة ولكنه متعـدد المعاني.
كاظم حـسوني هو في النهاية من هؤلاء
وهـــو كـــائـن لا يــشـبع مــن تكـــرار صـــوره
الاثيــرة حتـى وان جــاء ذلك علــى شكل

قصة ليس فيها كلمة مطر.
في كتــابـه الاخيــر ) ظمــأ قــديم ( يمـكن
الـعثــور علــى حقـيقــة هــذا الــرجـل وهي
حقيقة لابد ان تكون مدهشة فتاريخنا
القــصــصـي كــــان دائـمــــا في الــضــــد مـن
العــــاطفـــة ويـبـــدو كـثـيــــر الانهـمـــاك في
الصـراع الفكـري والخلفيـات السـياسـية
ولكـن هــذه الـعقلانـيــة هـي في الـنهــايــة
لـــســــان حــــال الــــسلــطـــــة وتفــتقــــر الــــى
المصـداقيـة. كاظـم حسـوني هـو الوحـيد

كــــــــاظـــم حــــــســــــــوني وغــــــــوايــــــــة المــــطــــــــر

قــــصــــصـــــــا
اجــــــــــــــــــمــــــل
بكـثيــر ممــا
يــــــحــــــلــــــــــــــــــم
ويـــتـــــطـلـع ..
انــا شخــصيــا

سانتظر هذا منه.   

ـ
ـ

ـ
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فة في القص العراقي.
انــــا شــــديــــد الــتعــــاطـف مع حـــس هــــذا
الـــــرجل وشــــديــــد الايمــــان بـــــأنه اذا مــــا
اطلـق العـنــــان لــنفــــسه فـــــانه سـيـكـتـب

الـثــــالــــوث هــــو الاكـثــــر تــــأثـيــــرا وعــمقــــا
واصالة.

بوضوح شديد: انا اعتبر كاظم حسوني
من القصاصين الاكثر صدقا مع الذات
وهـو الاكثر رومـانسيـة وتفردا كـونه اكثر
التـصــاقــا مـن غيــره بحلـمه الـشخــصي
واشــــــــــد وفــــــــــاءا مــــن غــــيــــــــــره لمــــــــشـغـلـه
الـرومـانـسي حتـى ان هـذا الامـر يجعله
مقـلا ويجـعلـه يجـــنح الـــــى الاخــتــبـــــاء
والـتــواري ويـــدفعه الــى اظهــار الجــانـب
الـعقلاني اكثـر من الجـانب الـرومانـسي
وهو بذلك يشـترك في اضافة المزيد من

الاشكاليات على العقدة الكبرى.
التـميـز الاخـر لكـاظـم انه يملك صـوته
الخــــاص فقــصـــصه لا تـنـتـمـي الا الــيه
وهـي مــشـكلـــة مـن يقـيـنه بــــأن القـصـــة
الـتـي يـكـتــبهــــا لابــــد ان تـكــــون الخـيــط
الاخـيــر في الـنــسـيج الــســـردي العــراقـي
وربمــا هــذا الـتـشـبه بــالمـنجــز العــام هــو
الخـطـــأ الـــوحـيــــد لكـــاظـم فخـــوفه مـن
الانغـمـــاس في الــسحـــر والانــطلاق الـــى
عوالم غيـر مقيدة تجعله يـطرح انجازه
وقلـبه يـــدق بعـنف. هـــو يعـتــد بـصـــدقه
وهذا مـسألـة محـسومـة الا انني اتمـنى
الا يغــالـي في هـــذا فقـصــة مـثل ) ظـمــأ
قــــــــــديم ( هــــي مــــن اجــــمـل الـقـــــصـــــص
العـراقية وقـصة رجل في اعلـى السلم لا
تـقل فـــرادة عـن القــصــص الـتـي شـكلـت

لهـــــذه المــــســـــألـــــة وهـــــو يــنـــتج قـــصـــصه
مــسـتعـيـنـــا بقـــدرته علـــى تـــولـيـــد صـــور
مــضـللــــة وتمــــويهــــات تـــضفـي الالـتــــزام
والعقلانية اسوة بالجـدية التي تتبناها
القـصــة العــراقيـة ولـكن كـاظـم القـاص
يــــضحـــي بعـــــشـــــــرات القـــصـــص دون ان
يـدري. ان ما يـؤشر خـوفه من البـوح هو
الـنص الافتـتاحـي للمجمـوعة والمعـنون
بـ في انـتــظــــار المــطــــر. هــــذا الـنــص هــــو
الاضـعف في المجـمـــوعــــة ولكـنـه يكـــشف
عـن الــصــــورة الام الـتـي تــــولــــد الــصــــور
المخـتلفـة وهـو يـثبـت ايضـا تفـرد كــاظم
حـســونـي كعــالم مـسـتقل بحــد ذاته. ان
القـراءة النفسـية لتـراتبيـة القصص في
الكـتـــاب تعـطـي الانـطـبــاع بـــأن القــاص
اراد اولا ان يشبع رغـبة البوح لديه على
حــــســــــاب الفــن وتـــــؤشـــــر ايـــضـــــا درجـــــة
الاخــتلاف الـكــبــيـــــرة الــتــي يــتــبــنـــــاهـــــا
القــاص في مـجمـل انتــاجه. ان المغــايــرة
الاكـثـــــر ثقــــة هـي ان عــــالــم القــــاص في
مجمل قـصصه يتفـرد في اشتغـاله على
القـيـمــــة الـكـبــــرى للانـــســــان وهــــذا مــــا
تفـتقــــر القــصــــة العـــراقـيـــة الـيـه لانهـــا
عـملـت علـــى ان تكـــون صـــوت الــسلـطـــة
ومعـبـــرة عــن فكـــرهـــا. ظـمـــأ كـــاظـم هـــو
درجة عاليـة من الانعتاق وهـو يعبر عن
هــذا بطـريقـة مخـتلفــة عنـوانهــا اثبـات
قــيــمــــــة الحلــم والمـــــرأة والحــيـــــاة وهـــــذا

تحلــيل قــصــص كــــاظـم ولـكـن هــــذا لـن
يـكـــــون مجــــديـــــا بقـــــدر القــــول ان هــــذا
القـــاص يخــشــى اشـيــاء كـثـيــرة وقــد لا
يمتـلك شجـاعـة ان يـتفـرغ كـليــا للـحب
وان يـتغـنـــى بعــشقـه للجـمـــال وللـمـــرأة
ويـكتـب لنـا الحـقيقـة الـتي تعـذبه بـدلا
من التزمت وتصنَع الجدية والاستعانة
بـــالحـــروب والكـــوارث والــسـيـــول والمـطـــر
لـلتعـبيــر عن دواخـله. ليــس معنـى هـذا
ان كــاظـم حــســونـي لـم يكـن واضحــا في
ظـمـئه القــديم والجــديـــد وانه لـم يكـن
وفيــا لـصــورته الـتي كـتبـت لنــا العــديــد
مــن القــصــص فـكــتــــــابه الاخــيـــــر جـــــاء
مـكتمل الانتمـاء واحتوى علـى نصوص
عـاليــة القيمـة كمـا في القصـص الثلاث
الاخيــرة: طقــوس قيـامــة ليلــى المغـنيـة
ورجـل في اعلــــى الــــسلـم وظـمــــأ قــــديم.
جودة هـذه القصص تؤشـر التطابق مع
الـــذات وبـــالاخــص مع جـــوهـــر الـصـــورة
الـتـي يحـملهــا كــاظـم ويحــاول جــاهــدا
عـدم تكـرارهـا فـيجنح الــى اختيـار زوايـا

غير واقعية للتعبير عن رومانسيته.
لا شك ان الاديـب العـــراقـي يعـــانـي مـن
اشــكــــــــالات كـــثـــيــــــــرة تـــبــــــــرز مـــن خـلال
تـعقـيـــدات فـنـيـــة ومـتـــاهــــات اسلـــوبـيـــة
وتـيبس لغـوي وهي عـند كـاظم حسـوني
اقل وطأة ولـكنها اكثـر تعسفـا في الوقت
نفــسه. ربمــــا يكـــون القـــاص اقل ادراكـــا

الـــــذي يـكــتــب عــن اشــيـــــاء لا يمـكــن ان
تصدق ولكنها يمكن ان تكون قريبة من
الـقلــب. انـه رجل رومــــــانــــســـي بمعــنــــــى
الايمــان حتــى وان استخـدم في قـصصـة
كلـمــــات جــــافــــة وافــتقـــــر اسلـــــوبه الــــى

الغنائية المطلوبة. 
توجد تبريرات معقـولة ويمكن ببساطة

ــــــار ـنـــــزارعــبـــــدالـــســت

في ذكــــــــــــرى المـفـــكــــــــــــر عــــبــــــــــــد الــــــــــــرزاق مـــــــــسـلــــم المــــــــــــاجــــــــــــد

وتقف في مقدمة تلـك النصوص مؤلفات
فلسفية رفيعة المستوى نال بعضها شهرة
عـــــالمــيــــــة لمفـكـــــريــن وعلــمـــــاء مــبـــــدعــين
مـجهــولــين في بلادهـم اجـمــالا، يمــثلــون
ايضــا تيـارات فلـسفيـة عــراقيـة مـختلفـة،
اذكر من بينـهم اساتذتنا الكبار مصطفى
كــــامل الــشـيـبــي في فلـــسفـــة الـتــصـــوف،
ومحــســن مهــــدي في فلـــسفــــة الـتــــاريخ،
ــــسفــــة الــكلام، وحـــســــام الالــــوســي في فل
ويــاسـين خلـيل في مـنــطق الــريــاضـيــات،
ومدنـي صالـح في فلسفـة الجمـال، وكريم
مــتــي في الـفلـــسفـــــة الغــــربــيــــة، وصـــــالح

الشماع في فلسفة اللغة وغيرهم.
بيـد ان مبـدعـا عـراقيـا مجــددا في البحث
الفلـسفـي ينـبغي ان يـذكـر بجـدارة ضـمن
ـــرة هـــو هـــذه الــنخـبـــة مـن الـعقـــول الـنـيّ
الدكتـور الراحـل عبد الـرزاق مسـلم الذي
تمـثل مــؤلفــاته الفلـسـفيــة العــديــدة اول
محاولة في العالم العـربي لدراسة نظرية
ابـن خلـــدون في علـم الـتـــاريخ مـن وجهــة
نـظـر مـاديـة تـاريـخيــة، معـمقـا ومــواصلا
تيـارا فلسـفيا عـالميا في هـذا المجال تـؤكده
مؤلفـات تكشف عـن موهبـة علميـة واثقة
وطمــوحــة لــديه في مجــال دراســة الفكــر
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د. حــسـين الهـنـــداوي

النصوص الفلسفية العراقية الاصيلة كثيرة في
القرن العشرين الا ان معظمها تعرضّ للضياع او
الاندثار او السرقة بفعل الاهمال والجهل وتدهور
مكانة الهيئات العلمية والاكاديمية المستمر دون

توقف منذ اربعين عاما.

عبد الرزاق مسلم الماجد

كاظم حسوني 

أي. أل. كنيدي تمقت عندمـا يذكر النقاد الكاتب
فـيـمـــا يــتعــين علــيهـم الــتفـكـيـــر بمــنجـــزه ربمـــا
لخــشـيــتهـــا مــن محـــاولــتهــم أن يجـــدوا سـيـــاقـــاً
سـيــاسـيــاً لــروايـتهــا. فــالمــرء لا يــسـتـطـيع تفــادي
الـســؤال عمـا إذا كــانت الـروايــة الأخيــرة للكــاتبـة
البــريـطــانيــة، الـصــادرة في نيـســان المــاضي والـتي
تحمل عنـوان )داي(، وتدور حـول عواقـب الحرب،
تصـاغ عبر كراهيتها الـصريحة للحرب في العراق

على سبيل المثال. 
وإذا تحـدثنـا في الاطار الـواسع يمكنـنا الـقول إن
هناك نمطـين مميزين مـن الرواية الـتي تتعامل
مع تجــربــة الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة. فهـنــاك
الروايـات التي تكون فيها الحـرب مذهلة ولكنها
واقعـيــة. وهـنــاك الــروايــات الـتــي تكــون فــيهــا

الحرب غير قابلة للتصديق وسوريالية.
وفي حــالات كـثـيــرة يــوفــر الإلغــاء المــؤقـت للـبـنــى
الـطـبقـيــة، الــذي يــظهـــر خلال الحــرب، وسـيلــة
للكاتب لتقديم شخصيات لا يمكن لها أن تلتقي
في ظرف آخـر. وقد تكون الحـرب ظرفاً استـثنائياً
غيــر أنهــا لا تمـنع تــدفق المـشــاعــر الإنـســانيــة في

عالمها الذي تستمر فيه الحياة.
ولـعل روايـــة الـكـــاتـب الأمـيـــركـي جــــوزيف هــيلـــر
المعـروفـة )الــدوران في حلقــة مفـرغــة( تعـتبــر من
ــــة علـــى الـنـمــط الـثـــانـي مـن بـين أفــضل الأمــثل

الروايات. وفي هذا النمط تأتي رواية )داي(.   
النـاس مختلفون عـندما يـعودون الى بـيوتهم من
الحرب. فعـندما عـاد الملك أوديسـيوس الى إيـثاكا
أخيـراً، لم يجر الـتعرف علـيه إلا عندمـا لاحظت
مــرضعـته نـدبـة مـألـوفــة علـى ســاقه. فقـد كــانت
تغـسل قـدمه في ذلك الـوقت، وهـو تـرحيـب أفضل
ممـــا يـتـلقـــاه معــظـم المحـــاربـين، ذلـك أن الــشـك
والتجاهل والعداء يواجه كثيرين. ومن ناحيتهم
فــإن الجنــود العــائــديـن لا يجــدون الـتفـهم الــذي
يحـتــــاجــــون في الـبـيــــوت. وقــــد كـتـب وولـفغــــانغ
بورتـشيرت، الـكاتب المـسرحـي الألماني، الـذي خدم
في قوات الـدفاع علـى الجبهة الـشرقيـة في الحرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة، والـــذي تعـتـبـــر مــســـرحـيــته
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الحكـم على عـنف الحرب خـارج السيـاق، وتذكـّرنا
الكــاتـبــة، علــى الــدوام، بــأنهــا روايــة وأن حــربهــا
خـيــالـيــة. وبــالـنــسـبــة لقــراء كـتـب كـنـيــدي فــان
الكــوميـديـا الـســوداء والملاحـظــة الثــاقبــة واللغـة
الأصيلة لن تـكون مفاجـئة. أما بـالنسبـة لقرائها

الجدد فستكون هذه الرواية كشفاً.
وعلـى الــرغم مـن كل جهـود ألفـريــد في الاختفـاء
فـان الـذكـريـات غيـر المـرغـوبـة تتـدخل. وتـستخـدم
كنيدي مجازات عـسكرية لهذه العمـلية. فألفريد
يفـتــرض أن أجــزاء مــن الحلـم ســتحــدث دائـمــا
عبـره الآن، "الطـريقـة التـي يمكن أن تتـحطم بـها
الــشـظــايــا أحـيــانــا عـبــر بــشــرته". وبـيـنـمــا يــشق
سجنــاء الفيـلم نفقـاً نحـو الحـريـة، فـإنه يـتخيل
أن بــاستـطــاعـته "أن يــشق نفقــاً بـصــورة مبــاشــرة
عـبر المكـان الذي فقـد فيه نفـسه". ويفكر "بـالهوة
المظلـمة اللامباليـة التي يمكنه القول إنهـا نائمة
في داخله". وفي مــركــز روايــة )داي( هنــاك فـضــاء
مظلـم مماثـل. وإذ اقتفت آثـاره الماديـة والفكـرية،
كتـبت كـنيـدي روايــة عن الحـرب العــالميــة الثــانيـة
عـبــر معــرفـتهــا بمــا الــذي يـتعـين عــدم تــسلـيـط

الضوء عليه.
وأليـسـون لـويـز كـنيـدي، الـروائيـة وكـاتبـة الـقصـة
القـصـيــرة، الـتـي تكـتـب دائـمــا بــالحــروف الأولــى
لاســمهــــا )أي. أل. كــنــيــــدي(، ولــــدت في دونــــدي
بــــأسـكــتلـنــــدا عــــام .1965 ودرســت الانجلـيــــزيــــة
والــدرامــا في جــامعــة وارويك، حـيث بــدأت تكـتب
المـــســــرحــيــــات ذات المــمــثل الــــواحـــــد والقــصــص
القصيـرة. وكانت كاتـبة مقيمة في مـؤسسات عدة،
ورئيـسة تحريـر لمجلات خلال سنوات التـسعينات،
حـيـث كــانـت، فــضلاً عــن ذلك، تـنــشــر مقــالاتهــا
وعــروضهــا الـنقــديــة في أهـم الـصـحف والمجلات
البـريـطــانيـة. وحـصلـت علـى جـوائــز ادبيـة عـدة،
وكــانـت عــضــواً في لجـنـــة تحكـيـم جــائــزة بــوكــر

البريطانية المعروفة للرواية عام .1996
كـــان كـتــــابهـــا الأول، المـــوســـوم )هـنـــدســــة اللــيل
وقـطــارات غــارسكــادن( ـ 1990، مـجمــوعــة قـصـص
تجـري أحـداثهـا في أسكـتلنـدا. واعـتبـرت، مـرتين،
واحـدة مـن بين أفـضل 20 روائيـاً بــريطــانيـاً شـابـاً

من جانب مجلة "غرانتا".
وظهرت مجموعتها القصصية الثانية )الآن وقد
عـدتَ( عـام 1994، ومـجمـوعـتهــا الثــالثــة )الجنـة
الحقــيقــيــــــة( عــــــام .1997 ومــن بــين روايـــــــاتهــــــا
)التــطلع الــى الــرقـصــة المحتـملــة( ـ 1993، و)إذن
فـأنـا مسـرورة( ـ 1995، و)كل مـا تحتـاجه( ـ .1999
وظهــرت مـجمــوعـتهــا القـصـصيــة )أفعــال يـتعــذر
محـــوهـــا( عـــام .2000 أمـــا روايــتهـــا المـــوســـومـــة

)الفردوس( فقد نشرت عام .2004 
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يــواصلــون سـفك الــدمــاء. وذلك هــو كل مــا هـم
عليه".

وروايــة )داي( دراســة لمــا يحــدث للـنــاس عـنــدمــا
تـــشـكـلهــم المعــــركــــة ثــم تـهجــــرهــم. وحــيــــاة داي
الـداخليـة فـراغ ومـليئـة بــالخسـارات. فهـو يفتقـد
حـربه ويفتقـد طاقـم طائـرته، بل ويفتـقد مـشاق
وحـرمـانــات المعـسكــر. كمــا أنه يـفتقـد المـرأة الـتي
وجدها في فترة تـعتيم أثناء غارة جـوية وأضاعها

في وقت لاحق.
والـكـتـــاب سـجل لمحـــاولـــة داي الأخـيـــرة تقـمــص
الحـرب عبـر تـذكــر كل شيء، ومحـاولـة معـرفـة مـا
إذا كــانـت هـنــاك أيــة دروس مـن المــاضـي العـنـيف
يمكـن أن تتحـول الـى حـاضـر حيـادي. إن حـديثه
المتـسم بـالضـياع والـغضب والاتـقاد مـع نفسـه هو
مـن بـين أفـضل مـشــاهــد الــروايــة، حـيـث يـتحــول
فـيهــا الحــوار الــداخـلي لـشــاب يعــانـي من أزمــات

عميقة الى لغة تنقل أفكاره وهواجسه.  
الآن، وبعد تلك الـسنوات الأربـع من العنف المروع
كـبــر ألفــريــد قـبل الأوان. فــأصــدقــاؤه مـن سلاح
الجـــو الملـكـي إمـــا مـــوتـــى أو غـــائـبـــون، وجـــويــس
تزوجت، وفقدت حيـاته تلك الغاية الوجيزة التي
اتــسـمـت بهــا. وبـيـنـمــا يحــاول كل مـن يحـيـط به
نسيان الحـرب فان ألفريـد يتشبـث بها باعـتبارها
واقـعه الوحيـد، موافقـاً على إداء دوره الثـانوي في
الفـيلـم عـن أســرى الحــرب، في محــاولــة لاصلاح
حـياته في المعـسكر الـبديل، وهـو محاط بـالممثلين
والمعــدات الحــربـيــة غـيـــر الحقــيقـيـــة والملاجـيء
وآليات المسرح، ليبدأ البحث عن ذلك الواقع، عن
نفــسه المــدفــونــة، ســاعـيــاً الــى مــا يــشــبه الأمل،
ومحــاولاً الـتقــدم الــى أمــام عـبــر الـتــراجع الــى

الوراء. 
غيـر أن ما يـأتي أخيـراً من الروايـة هو الاحـساس
المحـبـط بــأن الحــرب تــدور حــول مقــاتلــة أنــاس
مثـلنا. ويرى قاذف قنـابل، ماتت أمه في غارة على
انجلتـرا، الدمـار الذي أحـدثه في هـامبـورغ، حيث

يقول "لقد رجعنا وقصفناهم مرة أخرى".
ومــن المحــتــمـل أن لا نعــــرف أبــــداً مــــا إذا كــــانــت
الروائية كـنيدي تفكر بالمدنـيين العراقيين عندما
ــــــة لـه كــتــبــت هــــــذا، وقــــــد تـقــــــول إن ذلـك لا صـل
بالمـوضوع. ولكـن في لحظة صـراحة نـادرة تحدثت
ذات مـرة عـن أهميـة الـروايـة. وقـالت إنهـا "الـشكل
الذي يـبرهن، علـى نحو عمـيق، على أن الكـائنات

البشرية هي كائنات بشرية مثلنا".
وهــــذه الــــروايــــة تــــدور حــــول وحـــشــيــــة الحــــرب،
والـصــداقــة الحمـيمــة التـي تنـشــأ عنــد مــواجهــة
المــوت، والاستكـشـاف المـذهل لـتعقيـدات العـاطفـة
الانـسانيـة. وهي رواية مـركبة نـادراً ما تنـحدر الى
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أفـراد طـاقمه عـلاقتهم الحـميمـة ومخــاوفهم من
المجهـول، وهـي علاقــات ومخــاوف مقـنعـة تمـامـاً.
وبمـا أنه قصيـر فقد تـولى ألفـريد مهمـة المدفعي
الخـلفي. ومن مـوقـعه في ذيل الطـائــرة ينظـر الـى
المخــاطــر المحتـملــة. إن الـتمــاثل مـع النـظــر الــى
المــاضي والإنــذار بـشـظــايــا الأفكــار المــؤلمــة تمــاثل
واضح، ولكـن الامكــانيــة المجــازيــة لبــرج الهجــوم

المدفعي لا تجري المبالغة فيه.
وتعـتـبــر لعـبــة بــرج الهجــوم المــدفعـي واحــدة مـن
أمثلـة كـثيـرة في الـروايـة تـوحـي فيهـا كـنيـدي بـأن
الجــســد يـتــذكــر الـتجــارب حـتــى وإن كــان الـعقل
ينـبذهـا. لقد نـسي ألفـريد إحـساس عـدم الرغـبة
في أن يُقتَل، ولكن جسده، الـذي غالباً ما يفاجئه
بقـدرته الـضليعـة علــى القتـال، لـم ينـسَ. وتبقـى
الرائحة الحادة للضمادات والرائحة التي يشمها
المحـارب عنـدما يـنام مع مـدافعه تلازم ألفـريد في
فتــرة مــا بعــد الحــرب وتــأتـي بهــا الـيه. إن الجلــد
الــــذي يحـمـل علامـــات المـمــثل الأجـيـــر يـــذكـــره
بتـفجيـرات الـشـظـايـا. فـالــزوبعـة "تــشن هجـومـاً
خــاطفــاً" والأضــواء "تـتـمــزق مـثل نـيــران إطلاق
القــذائـف". وتلاحــظ عـيـنـــاه، اللـتــان تــصـبحــان
بـارعتـين، النقـاط داخله وداخل آخـرين ممـن هم
عـرضة للإصـابة، وتحسـب أين ستسقـط القنابل،
وتقــدر كــيف أن الـبـنــايــات سـتــدمــر: "أنـت تــرى
أهدافاً بجانب أهداف. لا شيء سوى الأهداف". 

ويكــون ألفــريــد في ذروة تــأثـيــره عـنــدمــا يجــري
التعامل في إطـار العلاقات بـين الرجال. فـألفريد
المــدفعـي في لانكــاسـتــر، والــرجل الــصغـيــر الــذي
تــرك طفـولـته الخــاملــة في ستـافـوردشـايـر حـيث
كـان عاجزاً عن الـدفاع عن أمه إزاء انتـهاكات أبيه
المـدمن علـى الكحـول، يـصبح جـزءاً مـن الطـاقم.
ويمـنحه سلاح الجـو الملـكي بـدلـة تـثيـر الإعجـاب
ويـعلـمـه القـتـــال. ولـكــنه يمـنـحه، قـبـل كل شـيء،

أصدقاءه من أفراد الطاقم.
وتجــري أحــداث الــروايـــة بعـــد أربع سـنــوات مـن
انتهـاء الحــرب. ولم يـكن ألفـريـد قــد تعلـم حتـى
ذلك الحـين كــيف يــصـبـح ذلك الـــرجل في حـيــاة
مــدنـيــة. وصـــديقـته لـيــسـت ممـتــازة في الحــرب،
ولكــنه يجــد أنه لـيــس ممـتــازاً في الــسلـم. ولهــذا
فـإنه يتـطوع كـأجيـر للتمـثيل في الفيلـم بمعسـكر
للأســرى، في محــاولــة للعـثــور علــى ذلك الجــزء
الــذي ضــاع مـنه في الأســر الـفعلـي بــألمــانـيــا عــام

1943.
وهـو محاط بممـثلين يؤدون أدوار الحـرب وبينهم
أنـاس مثله لا يتحـدثون عـما جـرى. ثم أن هـناك
ذلك النمـط من النـاس الذيـن كان يقـاتلهم مثل
ــــا أفهــم الــنــــاس. إنهــم فــــاســيل الــــذي يقــــول "أن
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الحــديــث أو الكـتــابــة عـنه يــسـجل نفــسه علــى
الجـســد وفي أنــسجــة العقـل حيـث يقـيم الــى أن
يــسـتــدعـيه حــافــز معـين. والاتجــاه الملحــوظ في
روايات الحـرب هو استـثمار إمـكانيـة السـرد لهذه
الـتـــسجــيلات المــســتقـــرة في الجــســـد والـــذهـن.
فــأعــراض اضـطــرابــات تــوتــر مــا بعــد الـصــدمــة
)الـكوابـيس وردود الأفعـال المعيـنة علـى تلمـيحات
ــــى أيــــة حــــال، أدوات ومــصــــادر معــيــنــــة( هــي، عل
ـــروايـــة الـتــي تهـيـمــن علــيهـــا فـكـــرة مـتـكـــررة. لل
والنتيجة أن الكتاب يكتبون عن الحرب عبر عدم
الـكتـابـة عـنهـا، بمـعنـى مــا، أو عبـر عـدم الـكتـابـة

عنها بصورة مباشرة.
ولهـذا الـسـبب وجـدت أي. أل. كـنيـدي في الحـرب
المــوضــوع الــذي يحـتــاجه فـنهــا ويـتــوق الـيه. إن
رواياتها وقصصها، التي تتسم بالاطلاق البطيء
لـلمعلـومــات والانعطـافـات الـسـرديــة، تتعـامل مع
الانتهاكـات المخفية، والمشاعـر الخبيئة، والاخفاق
في التــواصل، والـعنـف اليــومـي، وهي مــوضــوعــات
يعـتبـر الـصــراع إقلـيمهـا الـطـبيـعي. ولهـذا فــإننـا
نجـــد في روايــتهـــا الجـــديـــدة المحـــارب في الحـــرب
العالمـية الثانيـة ألفريد داي، الـذي ترهقه الأفكار
التـي يريد أن ينساهـا. فالعواصف تجعله عصبي
المـزاج، حـيث الكـثيــر لا يمكن أن يــؤدوا عمـلهم في
أجــواء الــصخـب، بـيـنـمــا الـنــوارس تجـعله يـفكــر
بعـملـيــات الاقلاع الـتـي تــذكــره بــالـطـيــران، ممــا
يعــيـــــد حلــمه الــــى ذهــنه. وغــــالــبــــاً مــــا تـخفــي

الشخصيات نواحي من وجودها. 
وألفــريــد داي إبن تــاجــر سـمك مـتعــسف. ونـحن
نلـتقـيه بعـد الحـرب، في عــام 1949، عنـدمــا يعـود
الـــى معــسكــر اعـتقــال بـــديل في ألمــانـيــا كــمكــان
لـصـنــاعــة فـيلـم سـيـنـمــائـي، وهــذه المــرة كـمـمـثل
ثــانــوي أجـيــر. ومـنــذ بــدايــة الــروايــة نعــرف أن
ألفــريــد نجــا من الحــرب، ولكـننــا لا نعــرف كـيف
حــدث له الـنــدب علــى شفـتـه العلـيــا )نعــرف أنه
أطـلق شــاربــيه لـيــتفــادى الـنــظــر الـــى نفــسه في
المـرآة(، ولا نعـرف، أيضـاً، أيـة صـدمـة عـانـى منهـا،
ومـــا الـــذي حـــدث لجـــويــس، المـــرأة الـتـي أحــبهـــا
)الحبكة الـثانويـة المتعلقة بجـويس تعتـبر واحدة
من الأجــزاء الأقل نجــاحــاً في الــروايــة. فـعنــدمــا
تـقع شخصيـات كنيـدي في الحب فـإنها تمـيل الى
فـعل ذلك مـن النـظــرة الأولــى علــى نحــو يـتعــذر
إلغـاؤه أو تصـديقه وبصـورة تشـل المرء. ولا يـشكل

ألفريد استثناء من ذلك(. 
ومن معـسكـر الاعتقـال الاصـطنـاعي، تعـاد أفكـار
ألفـريـد، علـى نحـو عـنيـد، الـى الــوقت الـذي كـان
فــيـه مجــنـــــداً في سلاح الجـــــو الملـكــي، إذ عــمل في
طاقم طائرة لانكاستر القاذفة، حيث كان يشارك
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ا
لموسومة )الانسان في الخارج( الصادرة عام 1947،
مـن روائع الأدب الألمــانـي، كـتـب في مقــالــة له عـن
جـيل الحــرب يقــول "نـحن جـيل بــدون عــودة الــى
الـبيــوت، ذلك أنـه ليـس لــدينـا مــا يمكـن أن نعـود
الــى الـبـيــوت مــن أجله". وإذ تمـيــزهـم وتغـيــرهـم
التجـارب فـإن المحـاربـين يتعـرضـون الـى العـسكـرة
والـوحشيـة ويخضعون لـفظائع لا يمكـن تخيلها،
ومع ذلك فـإنهم، في الغـالب، لا يمتلـكون طقـوساً
مماثـلة ولا وسـائل واضحـة في إعادة الانـدماج في
مجتمع زمـن السلم. والمقـاتلون الـسابقـون الذين
ـــوم علــى حــروب لــم يكـن غــالـبــاً مـــا واجهـــوا الل
رون أمـامهـم خيـار سـوى المـشـاركــة فيهــا، هم مـذكّـِ
بمــا يمكـن أن يفـضل المــدنيــون نــسيــانـه. وهنــاك
طــائفــة مـن الأسـبــاب الـتـي تجعل أولـئك الــذيـن
خــــاضــــوا الحـــــرب يجــــدون مــن الـــصعــب وصف
الـتجــربــة لأولـئك الــذيـن لـم يجــربــوا خــوضهــا،
ولكن السـائد بيـنهم أن من يصغـون إليهم ليـسوا

مؤهلين، عقلياً وتخيلياً، لفهم ما يسمعون.
كـمـــا يجــب علـــى الـكـتـــاب الـــذيـن يــتخـــذون مـن
الحرب مـوضوعاً لهم أن يصـارعوا مع الاستحالة
المعقـدة لتجـسيـدهـا. وعلـى نحـو متـزايـد فـإن مـا
يكـتب حوله هو العـواقب. غير أن مـا هو أبعد من
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صياغة مذهبه في الاجتماع والاخلاق". 
وهــو استـنتــاج تبــسيـطـي من وجهـة نـظـر
فـلسفيـة في نظـرنا فـرضته ربمـا منهجـية
ميــالــة الــى الـتعـميـم والنـظــرة الــواحــدة
وهي الماديـة التاريخـية هنـا. فجوهـر هذه
الاراء هــو نفـسه الــذي كــان قــد دافع عـنه
عــدد مـن الـبــاحـثـين الــســوفـيـيـت الــذيـن
سعـــوا لجـعل فـكـــر ابــن  خلـــدون دعـــامـــة
لمنـطلقــاتهم المـاركـسيـة بــأي ثمـن احيـانـا
بـــرأيـنـــا كـمــــا تعـبـــر عـن ذلـك بحــــوثهـم
الــرئيـسيـة الـتي نـشـرت خـاصــة في مجلـة
الاسـتــشـــراق الــســـوفـيـيـتـي ومــنهـم قــبل
سـفتـيلانــا بــاتــسيـيفــا، بلايـيف في دراســة
ــــدون الـتــــاريخـيــــة عـن نــظــــريــــة ابــن خل
الاجتمـاعيــة نشـرت في 1940، وكـذلك بي
ليفـن في دراسته عـن "ابن خلـدون العـالم

الاجتماعي العربي" )1926( وغيرهم.
كمـا ان هـذا الاسـتنتـاج نفـسه نجـده عنـد
معــظـم الـبـــاحـثـين المـــاركــسـيـين الـــذيـن
تنـاولــوا نظـريـة المعـرفـة عنـد ابن خلـدون
فـاعـتبــروا انه ينـطلق من مـواقع )حـسيـة
مـادية(، تـعتبر الاحـساس نقطـة البدء في
المعـــرفـــة الـعلـمـيــــة وتعـتـمـــد الــتجـــربـــة
الخارجيـة أساسـاً لنشـوء هذا الاحـساس.
ــــدون قــــد حل كــمــــا اعــتقــــدوا ان ابــن خل
المـســألــة الاولــى في الفلــسفــة -أي علاقــة
الفكـر بــالطـبيعـة- حلاً في صـالح المـاديـة
نــاسـبـين لابـن خلــدون اعـتـبــار الانــســان
ووعـيـه أعلــى نـتـــاج للــطـبــيعــة، والاقــرار
لمـوضــوعيـة الحـركـة والـسبـبيــة والضـرورة
وغيرها من صفات الواقع الجوهرية قبل

ان يكتشفها الفكر الانساني.
هــذا العــرض المــوجــز قــد لا يقــدم صــورة
وافـيـــة عـن الاطـــروحـــات الـــرئـيــسـيـــة في
كتــابــات عبــد الــرزاق مـسلـم، بيــد ان هــذا
هــدف يتـطلب دراسـة اعـمق اكبـر لـم يكن
هـذا المقال الا بمثـابة دعـوة لأجرائهـا كما
هـو دعـوة لاعـادة نـشـر مــؤلفــاته المنـشـورة
وغيـر المنـشورة ضـمن مشـروع نشـر يهدف
الـــى تكــريم كــافــة المــؤلفـــات الفلــسفـيــة
العــراقـيــة الحــديـثــة وجـعلهــا بـين يــدي
اوسـع جــمـهــــــور ممـكــن مــن الــبــــــاحــثــين

والقراء. 
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الـطبيعـة والمجتـمع على أسـاس علمي أي
محل في دراســات مـفكـــري العـصــر، وقــد
سـاعــد علــى تعـميق هـذا الاتجــاه انتـشـار
المـدارس الصـوفيـة في بلاد المغـرب انتـشاراً

واسعاً". 
كمــا يعـتقــد عبــد الــرزاق مـسـلم ان أولــى
مـــــــوضـــــــوعـــــــات مـــــــذهــب ابــن خـلـــــــدون
الاجــتــمــــاعــي تـــشــيــــر الــــى ان الــتــطــــور
الــتــــــأريـخــي يـخـــضـع لاحـكــــــام قــــــوانــين
الــضــــــرورة، وان مهــمـــــة الـعلــم تقـــــوم في
ــــى اســــاس اكـتــشــــاف هــــذه القــــوانــين عل
اســتـقــــــراء الحــــــوادث، أي عـلــــــى أســــــاس
تجــريـبـي. أمـــا الاخلاق فقــد عــدهــا ابـن
خلدون اجتمـاعية المنشـأ، فليست هنالك
غــريــزة يمـيــز بهــا الانــســان الحــسـن مـن
الـقبـيح تعـمل قـبل الـتجـربـة، وانمــا تقـام
ــــى المــصـلحــــة القــــواعـــــد الاخلاقــيـــــة عل
ـــالــظـــروف الـتــي تعـيــش فــيهـــا وتــتعـلق ب

الجماعة.
وهكــذا فــالهــدف الــرئيـسـي لفلـسفــة ابن
خلــدون كــان بــرأيه "الـبحـث عـن قــوانـين
الـتـطــور الـتــاريخـي في طـبـيعــة المجـتـمع
ذاته، وهو أمر يقتضي أولاً وقبل كل شيء
سلوك اتجاه مغـاير تمام المغـايرة للاتجاه
الـسائـد في البحث آنـذاك، والاستنـاد الى
اسـاس فلـسـفي محـدد في المعـرفـة. ولهـذا
كـمــا يــرى عـبــد الــرزاق مــسلـم، بــدأ ابـن
خلــدون من الـتمـييــز بين مـســائل العـلم
ومسائل العقـيدة وحدد مصدر كل منهما
كمـا نفـى أيـة امكـانيـة للتـداخل بيـنهمـا.
فــالمعــرفــة العلـمـيــة عـنــده ممكـنــة فقـط
بــالـنــسـبــة للعــالـم الــواقعـي - الـطـبـيعــة
والمجـتـمع- لأن هــذا العــالـم - علــى حــد
تـعبيـر ابن خلـدون-» وجـدانـي مشهـود في
مــداركنـا الجــسمــانيـة والـروحــانيـة»، أمـا
الـروحانيـات وغيرهـا من مسـائل العقيدة
فلـيــسـت ممـــا يــــدخل في اطــــار المعـــرفـــة
الـعلـمـيـــة لانهـــا لـيــسـت ممـــا يـقع تحـت
طـائلـة الحـس والتجـربـة ولا ممــا يخضع
للعقل، ومصدرها وبرهان صحتها الشرع
فقــط". مـن هـنـــا يــسـتـنــتج ان المـنــطـلق
الحــسـي المــادي في المعــرفــة كــان الاســاس
الـذي اعـتمـد عـليه صــاحب "المقـدمـة" في
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وكتـابات سفتيلانـا باتسييـفا في "العمران
البشري في مـقدمة ابن خلدون" و"نظرية
ـــــدون" ــــسفـــــة الــتــــــاريخ عــنـــــد ابــن خل فل
"الاســس الاجـتـمــــاعـيــــة لـنــظــــريــــة ابـن
خلـــدون في فلــسفـــة الـتـــاريخ" و"الــبحـث
ـــــدون"، ــــسفــي لابــن خل الــتــــــاريخــي الـفل
و"مقـتــطفــات مخـتــارة مـن ابـن خلــدون"

نشرت بين 1958 و.1965
وهكـذا، فبعد ان يلاحظ ان معظم الذين
بحـثـــوا ابــن خلـــدون حـتـــى الــسـتـيـنـــات
أهملوا التطرق الى دراسة أفكاره فلسفة،
يـنتقــد عبـد الـرزاق مــسلم مــوقف هـؤلاء
واسـتـنـتــاجهـم بــان ابـن خلــدون يــرفـض
ـــــسـفـــــــة مــنـــطـلـقــين مــن فـــصـل في الـفـل
"المقدمـة" تحت عنوان »إبطـال الفلسفة»
حاول فيه تأكيـد تهافت منطق الفلاسفة
المـسلمين المتـأثرين بـالفلسفـة اليونـانية.
فبــالنــسبــة لـلبــاحـث العــراقي الــراحل ان
ابـن خلـدون هـو واحــد من "الـشخـصيـات
الفذة في تـاريخ الفكر الفـلسفي" وان هذا
مــوضــوع »إبــطــال الـفلــسفــة» تحــديــدا
وعكـس مـا يـوحـي به عنـوانه، "لـم يكن في
جــوهــره الا انـتـصــاراً لـلفلــسفــة وابـطــالاً
للافكـار الميتافـيزيقية والـتأملية الـشائعة
في ذلك الـعصـر"، معـتبـرا انه لا أدل علـى
تـثـمـين ابــن خلـــدون للـفلــسفــة اعـتـبــاره
الـعـلــم الـــــــذي ابـــــــدعـه )عـلــم الـعــمـــــــران
الـبــشـــري( فـــرعـــاً مـن فـــروع الـفلـــسفـــة
وتـأكيده عـلى الصـدق المطلق لـلعقل على
اســاس قــوله بــأن »العقـل ميــزان صحـيح

فأحكامه يقينية لا كذب فيها».
أمـا لمــاذا اختــار ابن خلــدون تلك تـسـميـة
»إبـطــال الفلــسفــة» للفـصل المـشــار الـيه
فلـيــس مـن الــصعـب تـبـيــانه حــسـب عـبــد
الــرزاق مـسـلم "اذا أخــذنــا بـعين الاعـتبــار
الحـالـة الـسيــاسيــة والفكـريـة الـتي كــانت
تــســــود المغــــرب في القـــرن الــــرابع عــشـــر
الميـلادي". فقد ظهر ابـن خلدون برأيه في
عــصــــر "كــــانـت الــسـيــــادة فــيه في الحـقل
الـفكــري للـنـظــر المـيـتــافـيــزيقـي، اذ مـنــذ
الضربـة التي وجهت للفلسفة في شخص
ابـن رشــد في أواخــر القــرن الـثــانـي عــشــر
المــيلادي، لــم يعـــــد للــبحــث في ظــــواهــــر
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احـتجــاج واسعــة لا سـيمــا لـطـلبــة
وأســـاتـــذة الجــــامعــــات العـــراقـيـــة
الـــذيـن خـــرجـــوا في الـبــصـــرة وفي
بغــداد مـطــالـبين بــالقـصــاص من
ــــــة، الا ان تـلـك الجــــــريمــــــة الـقــتـل
الـــســيـــــاســيــــــة ظلــت دون تحقــيق
جـنــائـي لحــد الآن. المــوســوي مـن
جـــانــبه امـتــنع عـن ان يـــروي لـنـــا
ــــومــــاته شـيـئــــا عـن الحــــادث ومـعل
ــــــة عــنـه رغــم اســئـلــتــنــــــا المحــتــمـل
اللجــوجــة بــشــأنه كـمــا لـم نــسـمع
بـــأنه كـتـب عــنه شـيـئــا رغـم انـبــاء
متـضــاربــة افــاد بعـضهــا ان الجهــة
الـتـي نفــذت الجــريمــة اسـتهــدفـت
المفكـر الــراحل لنـشــاطه اليـسـاري
والــديمقــراطي فـيمــا قــال غيــرهــا
انها كانت تستهدف الموسوي الذي
كــــان شخــصــيــــة مــثــيــــرة لـلجــــدل
والاتهـامـات الــسيــاسيــة والفـقهيـة
قــبل ان يـــوافـيـه الاجل قـبـل عقـــد
ونــصف مـن الــزمــان في الــولايــات
المتحدة الامريكية حيث كان المقام
استقـر به فيهـا هـربـا من ملاحقـة

السلطات الايرانية.
ولـعل دراســـة نــشــــرتهــــا له في عـــام 1968
ــــة »المــــورد» الــصــــادرة عـن جــــامعــــة مـجل
الـبـصــرة عـن "نـظــريــة المعــرفــة عـنــد ابـن
خلــدون" تعبـر بــشكل واف عـن منـظـورات
عـبــد الــرزاق مــسلـم في مجــال الفلــسفــة
الخلــدونـيــة، وهـي مـنـظــورات كــانـت لــولا
اغـتيــاله ستـأخـذ ربمـا لـديـه منحــى اكثـر
خـصبــا وتــوسعــا وتــأثيــرا في مـصيــر ذلك
المنـظـور الـذي اراد ان يـثبـت علاقـة قـويـة
بين ابـن خلــدون والفلـسفــة، وان يجـد في
"المقـدمة" افكـارا تدعم التفـسير المـاركسي
لـلتــاريخ وتكــون جــذرا لنـظــريــة مــاركـس
حول تـطور قوى الانـتاج، وهو تفـسير كان
قــد أســسه في اوربــا قبـلئــذ عــدد من ابــرز
المهـتـمـين بــدراســة ابـن خلــدون لا سـيـمــا
ايف لاكـــوسـت في كـتـــابه )ابــن خلـــدون -
مــؤسس عـلم التـاريخ" )بــاريس - 1954 (،
وفـرانــز روزنتـال في تــرجمـته لمقـدمــة ابن
خلدون الـى الانكليزيـة )نيويورك 1958(،
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لـلفلــسفــة في جــامعــة الـبـصــرة يجـتــازان
شــارع كــورنـيــش شـط العــرب في الـطــريق
لــزيــارة زمـيلهـمــا رئـيــس قــسـم الفلــسفــة
المــريــض في بـيـته. الا ان زيــارة المجـــاملــة
تلك تحـولت الـى فـاجعـة للفكـر العـراقي
والعــربي عنـدمـا انـطلقت رصـاصـات عـدة
كـانـت لهمـا بـالمـرصـاد تـركـت عبـد الـرزاق
مسلم مضرجاً بـدمه على الرصيف نازفا
حـتـــى المـــوت عـن عـمـــر لـم يــبلـغ الاربعـــة
عقــود، فـيـمــا نجــا مـنهــا زمـيله الــدكـتــور
مــوســى المــوســوي، وهــو جــامعـي ايــرانـي
معـــارض وحفـيـــد مـــرجع روحــي شهـيـــر،
الــــــذي نـقـل الــــــى الــتــــــدريــــس في قــــســم
الفلـسفـة من جـامعـة بغـداد اثـرئـذ حـيث

كنا طلابا بعد. 
ورغم اتهـامـات بــارتكـاب الجـريمــة وجهت
الــى اجهــزة اغـتـيــال بعـثـيــة او رجعـيــة او
مخابراتية او الى الـسافاك الشاهنشاهي
الايـــــرانــي، ورغــم اثــــــارتهـــــا لمــظـــــاهـــــرات
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الفلـسفي لا سيما عنـد ابن خلدون الذي
ــــالـلغــــة خــصه الــــى جــــانـب أطــــروحــته ب
الروسية بعدة دراسات بالعربية من بينها
كتــابــاه المنـشــوران "مــذاهـب ومفــاهـيم في
الفلــسفــة وعـلم الاجـتمــاع" و"دراســة ابن
خلــدون في ضــوء النـظــريــة الاشتــراكيــة"

)بغداد 1976(. 
ولد الدكتـور عبد الرزاق مـسلم ماجد )او
الماجـد( عام 1929 في الناصرية وفي عائلة
ثقــافــة، اذ كــان والــده معلـمــا في المــديـنــة
تلـك المعــروفــة بعـطــائهــا الادبـي والفـنـي
والـــســيــــاســي المــبـكــــر والخـلاق في القــــرن
الـعــــشــــــريــن. وبـعــــــد اكــمــــــال الــــــدراســــــة
الـتـمهـيــديــة والـتخــرج مـن دار المـعلـمـين
العــاليــة )1947- 1951( عمـل اولا استــاذا
للعربيـة في ثانويـات الناصريـة والخالص
وبعقــوبــة ثـم في بغــداد بعــد ثــورة 1958،
قـبل ان يـنــتقل الــى دراســـة الفلــسفــة في
جـــامعــة مـــوسكــو )1960 -1966( لـيعــود
استـاذا للفلسفة في جامعة البصرة لنحو
ستــة اشهــر فقـط قـبيل اغـتيــاله غـدرا في

يوم الخميس المصادف 1968/3/21 .  
فـفي الـســاعــة الـســابعــة من مـســاء ذلك
اليـوم، كــان البــاحث الــراحل واستـاذ آخـر
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ألــــيـــــــســــــــــون كــــنــــيــــــــــدي تــــنـقـّـــب في ذاكــــــــــرة الخــــــــــاســــــــــريــــن

روايـــــــــــــــــــــة عــــــــن عـــــــــــــــــــــواقــــــــب الحـــــــــــــــــــــرب
رضـــــــا الــــظـــــــاهـــــــر


